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 الفصل العشرون
علم النفس التحليلي

يعتبــر علــم النفــس التحليلــي أحــد التيــارات الفاعلــة علــى ســاحة التحليــل النفســي. 
ــي  ــي مــن القــرن العشــرين بفضــل البحــوث والدراســات الت وقــد ظهــر خــال العقــد الثان
أجراهــا أحــد أعضــاء الرابطــة الدوليــة للتحليــل النفســي النشــيطين، وهــو كارل غوســتاف 

ــغ K.G.YUNG الــذي ولــد في سويســرا عــام 1875م. وتــوفي عــام 1961م. يون

درس يونــغ  الطــب في جامعــة بــازل. وبــدأ نشــاطه العلمــي والعملــي في عيــادة الطــب 
النفســي تحــت إشــراف جانيــه، ثــم بلولــر. وانضــم إلــى الهيئــة التدريســية في جامعــة زيوريــخ 
في العــام الدراســي)1905-1906(. وفي عــام 1907 ســافر إلــى فيينــا، وتعــرف فيهــا علــى 
ــذاك.  ــه آن ــع توجهات ــق م ــي تتف ــكار الت ــر مــن الأف ــر الكثي ــدى هــذا الأخي ــد. ووجــد ل فروي
فعمــل علــى الإفــادة منهــا وتطويرهــا أثنــاء نشــاطه العملــي اللاحــق. وفي عــام 1909 ســافر 
برفقــة فرويــد إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تلبيــة للدعــوة التــي تلقاهــا مــن ســتانلي ـ 
هــول. وهنــاك عــرض خلاصــة خبرتــه الميدانيــة في مجموعــة مــن المحاضــرات. وخــال تلــك 
الأعــوام بــرز يونــغ كقطــب مــن أقطــاب التحليــل النفســي. فــكان أول رئيس  للرابطــة الدولية 

 .JOHRBUSH للمحللــن النفســيين ومحــرر أول مجلــة ناطقــة باســم التحليــل النفســي

وابتــداء مــن عــام 1911 اتخــذت خلافاتــه مــع فرويــد طابعــاً حــاداً انتهــت بانفصالــه 
عنــه وباســتقالته مــن الرابطــة ورفضــه العمــل في المجلــة. وكان ذلــك عــام 1913. وبعــد هــذا 
التاريــخ بقليــل تخلــى عــن التدريــس في الجامعــة ليتفــرغ كليــة للنشــاط العيــادي. واســتطاع 
ــا  ــاء النفســيين ويؤســس معه ــن الأطب ــرة أن يســتقطب مجموعــة م ــرة قصي في غضــون فت
»ناديــاً ســيكولوجياً«، تركــزت نشــاطاته بصورةعامــة حــول تبــادل الآراء والخبــرات العمليــة. 
ــى شــكل حلقــات بحــث كان يديرهــا  ويوجههــا  وقــد مارســت المجموعــة نشــاطها هــذا عل
ــه، فقصــده المرضــى  ــدان الطــب النفســي ذاع صيت ــه في مي ــه وخبرت ــغ. وبفضــل أعمال يون
مــن مختلــف البلــدان، ومنهــا إنكلتــرا والولايــات المتحــدة. وهذامــا شــجعه علــى بــذل المزيــد 
مــن الجهــد في مجــال تخصصــه. ومــن أجــل إشــباع ميلــه إلــى الفلســفة والإلمــام بالنظريــات 
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الفلســفية القديمــة والحديثــة، وجــد أن أفضــل الســبل التــي تــؤدي إلــى هــذا الهــدف هــو 
ســبيل الاتصــال المباشــر بممثلــي تلــك النظريــات والتعــرف علــى مــدى تمثلهــم لهــا وتأثرهــم 
ــرى عــام 1920. وخــال  ــن  الصحــراء الكب ــاً م ــس وشــطراً هام ــر وتون ــزار الجزائ ــا. ف به
زيارتــه هــذه تعــرف، للمــرة الأولــى، علــى إحــدى الثقافــات الشــرقية، ووقــف علــى تأثيرهــا 
في ســلوك أبنــاء هــذه المنطقــة وعاداتهــم وتقاليدهــم. واســتغل فرصــة وجــوده في الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة خــال عامــي 1924 و1925، فقصــد »بويبلــو« إحــدى قبائــل الهنــود 
الحمــر التــي تعيــش في المكســيك. واطلــع علــى نمــط الحيــاة فيهــا ونــوع الروابــط القائمــة 
بــن أفرادهــا. وفي عــام 1926 ســافر إلــى كينيــا لنفــس الهــدف. وأكثــر مــن ذلــك فقــد دفعــه 
ــة البوذيــة وطقوســها  ــة القديمــة ورغبتــه في معرفــة تعاليــم الديان شــغفه بالفلســفة الهندي
تتــرك  الهنــد وسيلان)ســيرلانكا حاليــاً( عــام 1937، وســوف  إلــى  القيــام برحلــة  إلــى 
ــة بصمــات واضحــة  ــه خــال هــذه المرحل ــي خلفتهــا مشــاهداته ومطالعات الانطباعــات الت
علــى نتاجــه العلمــي فيمــا بعــد.  وربمــا يكــون هــذا الجانــب واحــداً مــن أهــم العوامــل التــي 
عمقــت خلافــه مــع فرويــد، وأدت إلــى ظهــور مؤسســات تعكــس هــذا الخــاف وتؤكــده. فقــد 
تأسســت الرابطــة الدوليــة للطــب النفســي عــام 1933 التــي انتخــب يونــغ علــى رأســها. كمــا 
أقيــم  عــام 1948 معهــد في مدينــة زيوريــخ يحمــل  اســم يونــغ لتعليــم علــم النفــس التحليلــي 

ونشــر مبادئــه وأفــكاره وطرائقــه.

لقــد عــرف يونــغ في الأوســاط الســيكولوجية، وفي المقــام الأول مــن خــال طريقتــه في 
ــه طريقــة  ــا بعضــاً ممــا أقيمــت علي ــت ضمــن مبادئه التداعــي. وهــذه الطريقــة، وإن حمل
التداعــي الحــر، فإنهــا تختلــف عنهــا في بنيتهــا وأســلوب تطبيقهــا. فهــي تذكرنــا بالطريقــة 
التــي ابتكرهــا ابــن ســينا لمعرفــة الأســباب الحقيقيــة والمباشــرة للمــرض. ذلــك لأن كلاً 
مــن الطريقتــن تعتمــد في الوصــول إلــى الهــدف المطلــوب علــى اســتجابات المريــض علــى 

الكلمــات  ـ المثيــرات التــي تعــرض عليــه.

تحتــوي  وهــي   .1906 عــام  إلــى  يونــغ  وضعهــا  التــي  التداعــي  طريقــة  نشــأة  وترجــع 
علــى مجموعــة كبيــرة مــن الكلمــات ـ المثيــرات)400 كلمــة(، التــي تتــوزع علــى أســماء)241( 
وصفــات)69( وأفعــال)82( وأحــرف وأعــداد)18(. وقــد حــرص يونــغ علــى اختيــار الكلمــات 
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الأكثــر تــداولاً لتجنــب الأخطــاء التــي يمكــن أن يرتكبهــا المفحــوص، وتفاديــاً لإطالــة الوقــت الــذي 
يســتغرقه هــذا الأخيــر في اســتجابته بســبب صعوبــة الكلمــة وليــس بســبب أي شــيء آخــر. 

العمليــات الحســية  مــن  الطريقــة في دراســة مجموعــة  يونــغ مهمــة هــذه  ويحــدد 
ــة.  ــة والعــروض الحركي ــى الصياغــة الكلامي ــة والقــدرة عل والارتباطــات النفســية الداخلي
ويجــد أن لــكل واحــدة مــن هــذه الوقائــع النفســية نصيبــاً مــن الاســتجابة. وبصــرف النظــر 
عمــا يقــال عــادة مــن أن التداعــي يكــون حــراً، وأن بإمــكان  المفحــوص أن يــرد كيفمــا يشــاء، 
فــإن الحقيقــة التــي يبرزهــا يونــغ هــي أن المفحــوص مرغــم علــى البــوح بالأشــياء التــي يعتقــد 

خطــأ بأنهــا مــن الأســرار)تاريخ علــم النفــس »نصــوص«، 1986، 146-143(.

إن أي تلكــؤ أو تــردد يبديــه المريض)والإنســان عامــة( أثنــاء الاســتجابة علــى الكلمــة ـ 
المثيــر يعتبــر، في رأي يونــغ، مؤشــراً علــى وجــود علاقــة غيــر عاديــة مــع الموضــوع الــذي تــدل 
عليــه الكلمــة ـ المثيــر. وغالبــاً مــا يكــون هــذا النــوع مــن الاســتجابات نتيجــة تدخــل قــوي مــن 

الجانــب الانفعالــي. 

لقــد تمكــن يونــغ بفضــل اســتخدام هــذا الاختبــار في نشــاطه العيــادي مــن ملاحظــة 
بعــض الحــالات المرضيــة التــي تختلــف أعراضهــا ومســبباتها عمــا وصفــه فرويــد وفســره 
ــه الفصامــي والانقســامات  ــي من ــذي يعان ــة. فالاضطــراب ال ــات الجنســية الطفولي بالرغب
التــي تحــل بشــخصيته ليســت ممــا يمكــن اعتبــاره »نتفــاً منفــردة مــن فعــل الجمــاع«،  مثلمــا 
قــال فرويــد عــن الزلــة وخفقــان القلــب والهســتيريا وعصــاب الحصر)فرويــد، 1981، 94(، 
ــره أمــراً«... يجــب أن يوصــف بمــا هــو  ــاً ويعتب ــغ رفضــاً قاطع فتفســير كهــذا يرفضــه يون
أســوأ مــن الســخيف«)عاقل، 1981، 216(. وهنــا يكمــن جــذر الخــاف بــن الرجلــن، 

وتتضــح بدايــة تكــون نــواة علــم النفــس التحليلــي.

ومــن المنطــق الــذي يحكــم نظرتنــا إلــى الأشــياء والحــوادث، فإننــا نــدرك أن المعطيــات 
ــة لا تعــد ســبباً وحيــداً لانشــقاقه عــن فرويــد،  ــاء ممارســته العيادي ــغ أثن التــي جمعهــا يون
وأساســاً كافيــاً لبناءاتــه الفكريــة. وبعبــارات أخــرى فــإن مجــرد ذكــر هــذه المعطيــات أو 
الإشــارة إليهــا غيــر كاف البتــة لتفســير التبايــن في وجهتــي نظــر فرويــد ويونــغ، وتتبــع 
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تطــور الجوانــب الرئيســية لعلــم النفــس التحليلــي. وقــد لا نختلــف مــع الــرأي القائــل بــأن 
الحصــول علــى هــذه المعطيــات تم بفضــل إدخــال تقنيــات وأدوات جديــدة. ولكننــا لا نقــف 
عنــد حــدود هــذا الــرأي، ونمضــي إلــى أبعــد منهــا فنقــول بــأن مثــل هــذه المعطيــات يجســد ـ 
إلــى  جانــب تلــك التقنيــات والأدوات ـ موقفــاً نظريــاً معينــاً. فالمهمــة متعــددة الجوانــب التــي 
أوكلهــا يونــغ إلــى اختبــاره تتضمــن إشــارة علــى درجــة كافيــة مــن الوضــوح  إلــى علاقــة تلــك 
الأداة بموقفــه النظــري. وبوســعنا أن نتعــرف علــى هــذا الموقــف، ونجمــع خطوطــه ومحــاوره 
بالرجــوع إلــى مراحــل حياتــه والأطــوار التــي مــرت بهــا اهتماماتــه وتكونــت عبرهــا معارفــه.

لقــد ألمحنــا في فصــل ســابق إلــى أن يونــغ ولــد وتربــى في بيئــة متدينــة. وقــد ســاعده 
ذلــك علــى الإلمــام بتعاليــم الديانــة المســيحية، وصبــغ ثقافتــه، فيمــا بعــد، بالصبغــة الدينيــة 
الصوفيــة، وخلــق لديــه ميــاً قويــاً نحــو الفلســفة دفعــه للاطــاع علــى النظريــات الفلســفية 
الغربيــة الحديثــة، والفلســفات القديمــة والســفر لإثــراء معارفــه بالمعايشــة المباشــرة لكثيــر 
مــن ثقافــات الأمم والشــعوب. ولهــذا يمكــن اعتبــار يونــغ أكثــر قربــاً إلــى قضايــا الفلســفة 
وأكثــر درايــة بمذاهبهــا بالمقارنــة مــع فرويــد. وقــد بــدا هــذا الفــرق عبــر اللقــاءات الأولــى 
التــي جمعــت الطرفــن. فــكان مــن نتائجهــا أن تبلــور اهتمــام فرويــد بالتاريــخ الثقــافي 

للمجتمعــات البشــرية، كمــا ذكرنــا في حينــه. 

وهكــذا ينبغــي إضافــة المعــارف الفلســفية التــي كان يمتلكهــا يونــغ  ونتائــج تحليلــه 
لمعطيــات الثقافــة الشــعبية و الديانــات والأســاطير إلــى معطيــات تجربتــه العياديــة لتكــون 

ــة.  ــه التحليلي ــي أنشــأ منهــا نظريت الخطــوط الت

إن اعتــراض يونــغ علــى الــدور الاســتثنائي الــذي تلعبــه الرغبــات الجنســية في الحيــاة 
النفســية لــم يكــن ليعنــي رفضــه لجميــع المفاهيــم التــي جــاء بهــا التحليــل النفســي الكلاســيكي. 
وبمــا أنــه أحــد أقطــاب التحليــل النفســي وصاحــب اتجــاه مــن اتجاهاتــه فقــد أبقــى علــى بعــض 
تلــك المفاهيــم واســتخدمها علــى النحــو الــذي  ينســجم مــع أفــكاره وتصوراتــه. ومــن بينهــا مفهــوم 
»الليبيــدو« الــذي عنــى بــه الطاقــة النفســية التــي تتبــدى في خضــم الحيــاة وتــدرك كنزعــة ورغبــة 
ذاتيتــن. فبعــد أن كان هــذا المفهــوم يرمــز إلــى الطاقــة الجنســية التــي تتخــذ أشــكالاً محــددة 
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تعــرف بهــا مراحــل حيــاة الإنســان، أصبــح الآن يشــير إلــى طاقــة نفســية، تتضمــن فيمــا تتضمــن 
الرغبــة الجنســية كشــكل مــن أشــكال تجلياتهــا.  ففــي المراحــل العمريــة الأولــى تتجســد هــذه 
ــة، وشــيئاً فشــيئاً يفســح النمــو  ــى مهمــة إنضــاج العضوي ــي تتول ــة الت ــزة التغذي الطاقــة في غري
العضــوي المتــدرج  والمتعاقــب مجــالات جديــدة لاســتعمال الطاقــة الليبيدويــة، آخرهــا وأهمهــا 
الغريــزة الجنســية. يقــول يونــغ : »مــن وجهــة النظــر الوصفيــة، يــرى التحليــل النفســي تعدديــة 
الرغبــات، ومــن بينهــا الرغبــة كظاهــرة جزئيــة، وهــو يعتــرف، فــوق ذلــك، ببعــض التيــارات 

الليبيدويــة في الرغبــات اللاجنســية.

والأمــر، مــن وجهــة النظــر التكوينيــة، مختلــف. فهنــا ينظــر إلــى نشــوء تعدديــة الرغبــات 
ــارات  ــر تتفــرّع تي مــن الوحــدة النســبية، مــن الليبيــدو: فعــن الليبيــدو الــذي يقــوم بوظيفــة التكاث
ليبيدويــة وتنضــم إلــى أشــكال جديــدة مــن تجلياته«)تاريــخ علــم النفــس »نصــوص«، 1986، 153(.

ولمــا كان مفهــوم الليبيــدو يــدل علــى القــوة المحركــة للســلوك الإنســاني، فمــن الطبيعــي 
أن يرتبــط عنــد يونــغ ـ كمــا هــو الشــأن عنــد فرويــد ـ بمكونــات النفــس وأقســامها.

ولعــل أول مــا يمكــن تســجيله بصــدد الحديــث عــن الجهــاز النفســي هــو اتفــاق يونــغ 
مــع فرويــد حــول تقســيم النفــس إلــى وعــي ولا وعــي، وأســبقية اللاوعــي وكبــر مســاحته 
ــة  ــى اللاوعــي صبغ ــع عل ــغ يخل ــن يون ــع الوعــي. ولك ــه م ــرد بمقارنت ــاة الف ــه في حي وأهميت
ســيكولوجية بــدلاً مــن الصبغــة البيولوجيــة الفرويديــة. وهــذا مــا أبــرزه في مســلمته حــول 
وجــود أفــكار رمزيــة وشــاملة تنتقــل بالفطــرة عبــر الأجيــال، وتؤلــف قاعــدة لــكل مــا ســوف 
يكتســبه أو يتمثلــه المــرء مــن تصــورات خــال مراحــل حياتــه. وقدأطلــق علــى هــذه الأفــكار 

.»ARCHETYPES ــة ــة أو الأولي اســم »الأنمــاط الأصلي

ــزل  ــة، أو صــور عامــة تخت ــغ، هــي مخططــات رمزي ــة يون ــة، في نظري والأنمــاط الأولي
خبــرة بنــي البشــر في الصــراع مــع العالــم الخارجــي عبــر حقــب مديــدة مــن الزمــن. وقــد 
وجــدت تلــك المخططــات والصــور منــذ القــديم طريقهــا إلــى البنيــة البشــرية، وصــارت جــزءاً 
ــات،  ــه بعــض الحيوان ــدى رؤيت ــري الإنســان المعاصــر ل ــذي يعت ــا. فالخــوف ال مــن مكوناته
كالأفاعــي مثــاً، أو عنــد حلــول الظــام... ماهــو، في اعتقــاد يونــغ، إلا  راســب نفســي ورثنــاه 
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عــن أســافنا البدائيــن حينمــا كانــوا يعيشــون في المغــاور والكهــوف، ويتعرضــون دومــاً 
ــات وهجماتهــا. وتؤلــف هــذه الأنمــاط جــزءاً هامــاً مــن اللاوعــي  ــك الحيوان ــدات تل لتهدي
يســميه يونــغ »اللاوعــي الجمعــي« ليميــزه عــن جــزء آخــر مــن اللاوعــي يطلق عليــه »اللاوعي 

الفــردي أو الشــخصي«. 

وعلــى هــذا النحــو يحتفــظ اللاوعــي عنــد يونــغ بالمكانــة الهامــة التي يحتلهــا في التحليل 
النفســي الفرويــدي. ولكنــه يختلــف عــن اللاوعــي الفرويــدي مــن حيــث شــكله ومضمونــه. 
ومــع أن تقســيم يونــغ للاوعــي إلــى نظــام جمعــي وآخــر فــردي يعــد جانبــاً ذا مغــزى في هــذا 
الاختــاف، إلا أن الجانــب الأهــم يكمــن في خصائــص كل منهمــا ودوره في حيــاة الفــرد. 
فاللاوعــي الجمعــي) أو مــا فــوق الشــخصي، كمــا يســميه، يونــغ أحيانــاً(، يحتــوي علــى ماهــو 
مشــترك بــن الجماعــة أو الشــعب أو الإنســانية ممــا لايكتســبه الفــرد في مجــرى حياتــه. 
إنــه يتضمــن الغرائــز الفطريــة والصــور الأوليــة، البدائيــة. وصحيــح أن المولــود الإنســاني 
الجديــد لا يحمــل أي تصــور عــن العالــم، ولكنــه يملــك دماغــاً علــى درجــة عاليــة مــن الدقــة 
والتنظيــم. وهــو يــرث هــذا الدمــاغ، مــع كل مــا تثبــت فيــه مــن غرائــز وأنمــاط وصــور، عــن 
الأســاف بوصفــه نتاجــاً عضويــاً للوظائــف العصبيــة والنفســية التــي كانــوا يقومــون بهــا. 
ــى المعتقــدات الجماعيــة والبشــرية والأســاطير،  وتشــتمل محتويــات اللاوعــي الجمعــي عل
وعلــى مــا ورثــه الإنســان عــن الحيوانــات. وهكــذا ينظــر يونــغ إلــى اللاوعــي علــى أنــه النظــام 

النفســي الأهــم والأقــدم الــذي يوجــد بشــكل مســتقل عــن نمــو الفــرد ووعيــه وتجاربــه.

ويســتمد يونــغ أدلتــه علــى وجــود اللاوعــي الجمعــي مــن واقــع ممارســته العياديــة. فبعد 
أن اعتــرف بصعوبــة إدراكــه في الأحــوال العاديــة يؤكــد علــى وجــود عناصــره  في الأحــام 
عبــر الآثــار الواضحــة للصــور الأســطورية، وبدرجــة أكبــر في حــالات الاضطــراب الذهنــي، 
ولاســيما الفصــام. ومــن الشــواهد علــى وجــود الصــور الأســطورية والأفــكار الرمزيــة 
لــدى المرضــى تلــك الخيــالات والتهيــؤات التــي تتكــون لديهــم والتــي تشــبه بمضامينهــا 
الصــور الأســطورية والدينيــة التــي نجدهــا عنــد مختلــف الشــعوب.وقد دفعتــه ملاحظاتــه 
هــذه إلــى القــول بــأن تلــك الصــور والأفــكار هــي تعبيــر عــن عمــل النفــس الإنســانية 
اللاواعية)والحيوانيــة جزئيــاً(، التــي تكونــت نتيجــة مــا تركتــه تجربــة الأســاف القدامــى 

ــة الدمــاغ. مــن بصمــات في بني
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أمّــا اللاوعــي الفــردي فإنــه يشــغل مــن النفــس الجــزء العلــوي الــذي يتوضــع علــى الطبقــة 
الداخليــة العميقــة التــي يحتلهــا اللاوعــي الجمعــي. ويحتــوي اللاوعــي الفــردي علــى الذكريــات 
والصدمــات المنســية والنــزوات والرغبــات المكبوتــة والعقــد. وتؤثــر هــذه الوقائــع والحــالات 
النفســية علــى ســلوك الفــرد عــن طريــق آثارهــا التــي تبقــى في اللاوعــي حتــى ولــو أ صبــح 
إدراكهــا والشــعور بهــا أمــراً متعــذراً تمامــاً. ويتضمــن هــذا النظــام مــن اللاوعــي، عــاوة علــى 
ذلــك، جميــع الإدراكات  والانطباعــات تحــت الواعيــة التــي لــم تشــحن بالقــدر الــكافي مــن الطاقــة 
كــي تبلــغ الوعــي. ومــن هــذا المنظــور فــإن اللاوعــي الفــردي يرتبــط مباشــرة بالســيرة الذاتيــة 
للفــرد وبتجاربــه الحياتيــة. ويمكــن الاطــاع علــى محتوياتــه)أو علــى بعضهــا(، بوســاطة تفســير 

الأحــام والخيــالات وتحليلهــا، وباســتخدام طريقــة التداعــي.

وقــد تثيــر فرضيــة اللاوعــي الجمعــي اعتــراض الآخريــن ودهشــتهم. ومثــل رد الفعــل 
هــذا لــم يكــن بعيــداً عــن حســابات يونــغ وتوقعاتــه، بــل إنــه أشــار إليــه بصراحــة وجــاء، 
وأرجــع الســبب في ظهــوره إلــى حداثــة هــذا المصطلــح، مؤكــداً، في الوقــت ذاتــه، أن تداولــه 
كفيــل بتحويلــه إلــى تصــور مألــوف، مثلمــا آل إليــه مصيــر مفهــوم اللاوعــي. وبعــد أن 
يســتعرض الموقــف العــام مــن اللاوعــي باختصــار منــذ هـــ.كاروس وهارتمــان يتوقــف عنــد 
فهــم فرويــد لــه، ويســجل ملاحظاتــه حولــه. فقــد لاحــظ أن فرويــد ميــز في أعمالــه الأخيــرة 
بــن الجانــب الغريــزي مــن النفــس )الهــو( والوعــي الجمعــي )الأنــا الأعلــى( الــذي يعــي 
الفــرد جــزءاً منــه ويبقــى الجــزء الآخــر مكبوتــاً. ولكنــه رغــم ذلــك وجــد أن اللاوعــي عنــده 
ذو طبيعــة فرديــة، ولا يتعــدى كونــه  ميدانــاً للرغبــات والنــزوات الجنســية المنســية والمكبوتــة.

إن طــرح يونــغ للاوعــي الجمعــي وأهميتــه علــى صعيــد الفــرد والمجتمــع هــو محاولــة 
ــة«.  ــرول عن«التصــورات الجمعي ــي ـ ب ــم الأتنوغــرافي الفرنســي ليف ــة العال ــر فرضي لتطوي
وفي هــذا الســياق عقــد مقارنــة بــن الصــور الرمزيــة للمعتقــدات البدائيــة التــي حملهــا 
ليفــي ـ بــرول لهــذا المفهــوم بالأنمــاط الأوليــة التــي زعــم أنهــا مكوّنــات اللاوعــي الجمعــي. 
واســتخلص أن مفهــوم النمــط الأولــي يمكــن اســتخدامه بصــورة غيــر مباشــرة في التصــورات 
الجماعيــة، لأنــه لا يعــي ســوى المضامــن النفســية التــي لــم تخضــع بعــد للمعالجــة الواعيــة، 

وبالتالــي فإنهــا تعتبــر معطــى نفســياً مباشــراً.
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ولعــل مــن أهــم النقــاط التــي تضمنتهــا نظريــة يونــغ في اللاوعــي تتمثــل في التفريــق بــن 
النفــس والــروح. فالنفــس تعنــي، بالنســبة لــه، العمليــات النفســية الواعيــة وغيــر الواعيــة. 
بينمــا تتجســد الــروح في مجموعــة الوظائــف التــي يطلــق عليهــا اســم »الشــخصية«. وهــذا 
مــا يوضحــه في قولــه: »أثنــاء قيامــي بدراســاتي التــي كرســتها لبنيــة اللاوعــي وجــدت 
لزامــاً علــي أن أبــن الفــارق المنطقــي بــن الــروح والنفــس. إننــي أفهــم مــن النفــس مجمــوع 
العمليــات النفســية الواعيــة منهــا وغيــر الواعيــة، وأفهــم مــن الــروح مركبــاً معينــاً ومحــدداً 
مــن الوظائــف، الــذي لا يمكــن وصفــه بأفضــل مــن »الشــخصية«. ومــن أجــل وصــف 
ــر  ــات النظــر الأكث ــا أن أســتميل أيضــاً بعــض وجه ــي هن ــك يتوجــب عل ــه بذل ــا عنيت أدق لم
ــع، انشــطار  ــة الطب بعــداً. فخصائــص ظاهــرة الروبصــة SOMNABULISME )ازدواجي
الشــخصية( التــي يعــود الفضــل الأكبــر في دراســتها للعلمــاء الفرنســيين قادتنــا إلــى وجهــة 
نظــر مفادهــا أن في هــذا الفــرد أو ذاك يمكــن أن يكــون »عــدد مــن الشــخصيات«)تاريخ علــم 

النفــس »نصــوص«، 1986ـ 161(.

ويبــدو مــن خــال ذلــك أن يونــغ يبتعــد أكثــر  عــن فرويــد في النظــرة إلــى طبيعــة 
اللاوعــي ومحتــواه. فبينمــا بــدا اللاوعــي عنــد فرويــد وجــوداً بيولوجيــاً وســيكولوجياً، 
أصبــح عنــد يونــغ ذا صبغــة اجتماعيــة. وقــد دأب علــى إبــراز تلــك الصبغــة لــدى تحديــده 
لمحتويــات كل مــن اللاوعــي الجمعــي والــا وعــي الفــردي ومصادرهــا. فالتصــورات الرمزيــة 
التــي تؤلــف مضمــون اللاوعــي الجمعــي هــي رواســب الخبــرة القديمــة للبشــرية. والحــوادث 
والتصــورات المكبوتــة أو المنســية التــي تشــكل عناصــر الوعــي الفــردي هــي ثمــرة التجربــة 
الاجتماعيــة للفــرد. ويتأكــد النــزوع الاجتماعــي ليونــغ أكثــر في محاولتــه تقــديم نظريــة 
جديــدة في الشــخصية وإدخالــه عــدداً مــن المفاهيــم المســتحدثة، مــن مثــل »الشــخص«  أو 
»القنــاع« و«الظــل« و«الأنيمــا« و«الأنيمــوس« و«الشــيخ الحكيــم«، و«الــذات«. فقــد أدخــل يونــغ 
ــى  ــة إل ــا. وهــي تشــير بصــورة رمزي ــرز تعــدد مســتويات النفــس وتنوعه ــم ليب هــذه المفاهي
نــواح محــددة مــن النفــس اللاواعيــة فالشــخص PERSONA أو PERSONAE)بالجمــع( 
يرمــز للناحيــة الســطحية)الخارجية( مــن الشــخصية،  التــي تتجلــى  في العلاقــة المباشــرة 
للإنســان بالآخريــن دون أن تعكــس وجهــه الحقيقــي. إنــه صــورة الإنســان التــي يظهــر 
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ــاء  ــه الشــخصية لإخف ــذي ترتدي ــاع MASK ال ــن، أو القن ــام الآخري ــام نفســه وأم ــا أم فيه
حقيقتهــا. ويرمــز الظــل  DERSCHATTEN إلــى كل ماهــو منحــط في أخــاق الإنســان. 
ــى  ــوي عل ــذي يحت ــاتم في الشــخصية ال ــب الســلبي، الق ــغ وجــود الجان ــه يون ــد قصــد ب فق

ــة، ويتوضــع في أعمــاق النفــس البشــرية. ــة والتخريبي النزعــات العدواني

وتعبــر الأنيمــا عــن النمــط الأول الأنثــوي في الرجــل، والأنيمــوس ـ عــن النمــط الأول 
ــا  ــا كان ــى أصــول جنســية قديمــة. ولم ــرأة. ويرجــع النمطــان في نشــأتهما إل ــري في الم الذك
يشــكلان  نتاجــاً نفســياً للعلاقــات المشــتركة بــن النــاس، فإنهمــا يعتبــران في رأي يونــغ، 
عامــاً هامــاً في إحــال التناغــم والانســجام بــن الجنســن. ذلــك لأن كل واحــد منهمــا 
يحمــل صــورة عــن موضــوع الجنــس المقابــل. وغيــاب الانســجام والتفاهــم بــن المــرأة والرجــل 
يعــود إلــى اختــاف الصــورة الأوليــة لــدى كل منهمــا)أو لــدى أ حدهمــا( عــن الصــورة 

ــة للآخــر. الواقعي

ويرمــز مفهــوم الشــيخ الحكيــم إلــى حلــم الإنســان وحكمتــه، وتغليــب الواقــع وإخضــاع 
مــا ســواه مــن رغبــات وحاجــات لمعاييــره.

أمــا مفهــوم الــذات فقــد أدخلــه يونــغ ليعبــر بــه عــن الوحــدة الكليــة للنفــس بشــطريها 
الواعــي واللاواعــي. فالــذات أعــم وأشــمل مــن »الأنــا« الــذي يقصــر يونــغ اســتخدامه 
علــى الوعــي. وهــي غالبــاً مــا تتجســد في التخيــات والتهيــؤات اللاواعيــة، متخــذة مظهــر 

ــه، وزرادشــت عنــد نيتشــه. الشــخصية المثاليــة، مثلمــا هــو حــال فاوســت عنــد غوت

وثمــة مفهــوم آخــر يميــز علــم النفــس التحليلــي ويزيــد مــن صبغتــه الاجتماعيــة. 
والمقصــود هنــا هــو مفهــوم التفــرد INDIVIDUTION. والتفــرد ـ كمــا يعرفــه يونــغ ـ »هــو 
عمليــة تشــكل وانفصــال كائنــات فريدة...«.)تاريــخ علــم النفــس »نصــوص«، 1986، 169(، 
ولهــذا فإنــه يقتضــي تتبــع التعبيــرات الرمزيــة للأنمــاط الأوليــة عنــد هــذا الفــرد أو ذاك 

ــزة للشــخصية. ــى الســمات الممي للتعــرف عل

ويحتــل التفــرد مــكان القلــب بــن المبــادئ والأفــكار اليونغيــة، لأن عمليــة التشــكل 
والانفصــال تعتبــر، كمــا يقــول يونــغ نفســه، بدايــة تطــور النفــس البشــرية ونهايتــه. وهــذا 
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القــول يحمــل دلالــة إضافيــة علــى ســعة »نفــوذ« التفــرد والمشــكلات التــي ترتبــط دراســتها 
ــى تطــور البشــرية،  ــا بالنمــو الفــردي إل ــرة ومتنوعــة تتجــاوز مــا يتصــل منه ــه، وهــي كثي ب

ــك. ــع الإنســان المعاصــر مــن ذل ــة، وموق ــم الحضاري والقي

ولقــد توصــل يونــغ باســتخدامه مفهومــه الخــاص عــن التفــرد إلــى رســم لوحــة رماديــة 
لإنســان حضــارة القــرن العشــرين. حيــث وجــد أن مــن النتائــج الســلبية للتطــور الثقــافي الــذي 
ــي  ــات النفســية الت ــوازن والاضطراب ــال الت ــد( اخت ــى وجــه التحدي ــي  عل ــم )الغرب ــه العال عرف
تعانــي منهــا الشــخصية. ويرجــع يونــغ ذلــك إلــى اضمحــال دور الصــور الرمزيــة للقيــم التــي 
ــي. ــه العصــر الحال ــذي يتســم ب ــادي ال ــل الإشــباع الم ــه الروحــي مقاب ــا  الإنســان وخوائ يحمله

ويــرى يونــغ أن خــاص الإنســان المعاصــر مــن »أزمــة البحــث عــن النفــس«، يكمــن في 
العــودة إلــى القيــم الروحيــة الحقــة التــي تكســب حيــاة الفــرد معنــى وأهميــة. وأن تحقيــق 

هــذا الهــدف يمــر عبــر التفــرد. 

ولعــل مــا تجــدر ملاحظتــه هنــا هــو أن يونــغ يعطــي للتفــرد صفــة النقديــة. وقــد 
اســتعمل هــذه الصفــة في تحليلــه للحضــارة الغربيــة وانعكاســاتها علــى الجوهــر الإنســاني. 
واعتبرهــا، في نفــس الوقــت، أداة لتجــاوز معانــاة الإنســان في ظــل هــذه الحضــارة. بيــد أن 
ــم  ــي ل ــة الضيقــة الت ــه المثالي ــة الســيكولوجية بســبب نظرت ــرة الفردي ــرح الدائ ــم يب علمــه ل
تمكنــه مــن رؤيــة الروابــط الحقيقيــة بــن الفــرد ومجتمعــه، والآثــار الســلبية لتبــدل الشــروط 

الحياتيــة الموضوعيــة في ســمات الإنســان وقيمــه.

ــي بطريقــة التداعــي، فــإن دراســته لأنمــاط  ــم النفــس التحليل وإذا عــرف مؤســس عل
الشــخصية قــد أســهمت بقســط وافــر في انتشــار أفــكاره. فبالاعتمــاد علــى المعطيــات 
الميدانيــة قســم يونــغ ا لشــخصية إلــى نوعــن أو نمطــن: الشــخصية المنبســطة، والشــخصية 
المنطويــة. حيــث كشــفت هــذه المعطيــات عــن وجــود ســمات عامــة لــدى النــاس إلــى جانــب 
ــى  ــم إل ــع مجــرى حياته ــراد وتتب ــه لســلوك الأف ــه ملاحظات ــم، وقادت ــة بينه ــروق الفردي الف
حقيقــة مفادهــا أن بعضــاً منهــم يبــدي اهتمامــاً واضحــاً بالعالــم الخارجــي، بينمــا يعــزف 
ــا  ــي. إن كلاً من ــم بعالمــه الداخل ــه ويهت ــة ويتجــه نحــو ذات الآخــر عــن الموضوعــات الخارجي
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ــة  ــى تفســير الأشــياء مــن زاوي ــل دومــاً إل ــك، ويمي ــة أو تل ينحــرف حتمــاً نحــو هــذه الناحي
النمــط الــذي ينتمــي إليــه. ويشــير يونــغ إلــى أن أيــاً مــن النمطــن  لا يوجــد بصــورة مســتقلة 
تمامــاً. فليــس هنــاك شــخص منطــو تمامــاً، أو منبســط تمامــاً.  ومــن غيــر الممكــن أن  
يوجــد النمطــان الواحــد إلــى جانــب الآخــر، وإنمــا يوجــدان الواحــد مــع الآخــر. وهــذا يعنــي 
أن الشــخصية الواحــدة تتضمــن عناصــر الانبســاط وعناصــر الانطــواء معــاً، ولكــن بنســب 
متفاوتــة فمــن طغــت لديــه عناصــر الانبســاط علــى عناصــر الانطــواء كانــت شــخصيته 
مــن النمــط المنبســط. بينمــا تكــون شــخصيته مــن النمــط الانطوائــي عندمــا تســيطر لديــه 

عناصــر الانطــواء علــى عناصــر الانبســاط.

علــى أن يونــغ لا يعتبــر تصنيــف النــاس في فئتــن: المنبســطين في جانــب، والانطوائيــن 
في الجانــب المقابــل، نهايــة المطــاف،  بــل إنــه خطــوة أولــى علــى طريــق التمييــز بــن الأفــراد 
ــدان عــن  ــد كشــفت الدراســات في هــذا المي ــاف ســماتهم النفســية. فق ــى أســاس اخت عل
فــوارق هامــة بــن الأفــراد الذيــن ينتمــون إلــى أحــد النمطــن. وعليــه فــإن الخطــوة الثانيــة 
تتمثــل، مــن وجهــة نظــر يونــغ، في تحديــد أدق وأكثــر تفصيــاً للأوجــه التــي يختلــف فيهــا 

أفــراد النمــط الواحــد.

ويعنــي ذلــك القيــام بتصنيــف النــاس ليــس علــى أســاس الفــروق العامــة العريضــة بينهم 
فقــط، وإنمــا تبعــاً لتفــاوت وظائفهــم النفســية أيضــاً. وقــد اختــار يونــغ التفكيــر والإحســاس 
والانفعــال والحــدس لتكــون أساســاً لتصنيــف النــاس إلــى مفكريــن وحساســن وانفعاليــن 
ــة بالنمطــن  ــط هــذه الأنمــاط الأربع ــى رب ــد إل ــم عم ــن ث ــن ( أو حدســيين. وم )أوعاطفي
الســابقين ليقــدم مخططــه النهائــي لأنمــاط الشــخصية. فــكل واحــد مــن الأنمــاط الأربعــة 

يمكــن أن يكــون منبســطاً أو انطوائيــاً وفقــاً لموضوعــات اهتمامــه وتوجهاتــه. 
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